سے ص 7 
V2 9‏ 


ES 
EY 
کک د‎ 


قدصم له سط الد 


أسباب دفع العقوبات ٥‏ 


اللهك له حدم والصلاة والسلام على من لا ڼي بعده» حمد 


وآله وصحبه وبعد: 


فهذه رسالة كتبها أحد طلبة العلم وضمنها موضوعات ذات 
أهمية» ومناسبة لواقع هذا الزمان» فتكلم فيها على العقيدة» 
كالتوحيد والإبعان» وما يتبع ذلك» وذكر بعض الأعمال القولية» 
كالدعاء والاستغفار» وبين فوائدهما» وما يترتب على الغفلة عنهماء 
وحث على بعض الأعمال المتعدية» فعلية أو مالية؛ كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعاهد الصدقةء فإن الناس بحاحة 
شديدة إلى تعقل ذلك» ومعرفة ما ينتج عنه. 

وحذر من الظلم والتعدي على حق الغير» لما ي ذلك من 
العقوبات والاآثار السيئة» وهكذا ذكر المحوف من العقوبات 
السماوية والأرضية وأسبايماء وذكر شكر نعم الله وفوائده وحتم 
بالتوبة النصوح وشروطها وآثارها ووجوما على كل أحد. 

ولاشك أنه في علاجه هذه الأشياء قد شاهد مسيس الحاجحة 
إليها. وبالحملة فهي رسالة نافعة مفيدة في هذه الأيام العصيبة الي 
وقع فيها ما م يكن يتوقع المسلمون من الاحتلاف واختلال الأممر 
واضطراب أحوال أكثر المسلمين» وكل ذلك بسبب الذنوب الي 
هانت على كثير من النفوس وأصبحت مألوفة عندهم» لفشوها 
وعدم من ينكرها من كبير أو صغير» فلعل أهل الدين والعقيدة أن 
ينتبهوا لأنفسهم» ويعرفوا ما حل يمم» ويفيقوا من هذه الغفلة»› 


أسباب دفع العقوبات 
ليكشف الله عنهم السوء والخوف والعقوبات» إذا راجعوا دينهي 


ورحعوا إلى ربمم» فهو الغفور الرحيم. والله أعلم وأحكم. وصلى 
الله علي محمد وعلی آله و صحبه وسلم. 


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 


أسباب دفع العقوبات ۷ 


بسم الله الر هن الرحيم 


الحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده... 
وبعد: 

فإن المسلم يعيش دائمًا مع الأعمال الصالحة الي تقربه إلى 
NE EE O‏ 
خلقتا الْإلسّان في كب [البلد:؛]. 

وهذه هي الميزة ال تميزه عن غيره» إذا اتحه إلى ربه وحالقه. 
قال الله تعالى: الي حلق الْمَوّت وَالْحياة ليلو كم اكم اخس 
عملا [الملك:۲]. وم يقل أيكم أكثر عملا لأن العبرة ني العمل 
الحسن» والحسن هو الخالص لله تعالى» الموافق لسنة نبيه بل أي 
الذي يجمع الأمرين. قال سبحانه: بى هَن ألم وَجْهه لله رَهُو 
مُحسن فَلَهُ اجره عند ربّه. [البقرة:١٠١١]‏ وقال تعال: لإوَمَا 
ا ا و اله خاي 1 ل لا 

ويهذا يعلم أنه يشترط لقبول العمل شرطان» الأول: الإحلاص 
لله تعالى. والغاني: المتابعة للرسولء بي كما قال بل: «من عمل 
عملا لس غلیه آمرنا فهو ردي [أحرحه مسلم برقم .]۱۷١۸‏ 

وإذا تقرر أن المسلم متعرض للبلاء والفتنة» فإن المناسب 
التذكير في هذه الحالة» ببعض الأسباب ال يدفع الله مها البلاي 
ويرفع بها العقوبات عن الشخص والحماعة والأمة» تذكيرًا لنفسي 
وللإحوان المسلمين» لعل الله سبحانه أن ينفع بما. 


۸ أسباب دفع العقوبات 


أولًا: التوحيد: 

التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وبالربوبيةء وبصفات (الكمال فى 
الذات والأسماء والصفات والأفعال). كما حاء في الكتاب والسنة» 
فلا مخاف ولا يرجحو ولا يعبد إلا الله وحده: 

ویعلم أن الله على کل شيء قدیر. ولا یکون ني ملکه إلا ما 
يشا فما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن. فهو سبحانه الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه. ويكشف السوء» ويدافع عن الذين آمنواء 
ویر حم من عباده الرحهماء» وينصر أولياءه في الدنياء ويوم يقوم 
الأشهاد. 

فإنه هو المعبود الحق» وحده لا شريك له» فيخلص ي عبادته 
والت وکل عليه» لقوله سبحانه وتعالى: وما حلَقَت الْجنُ وَالْلْس 
إلا ليغبذون). [الذاريات:٦٠].‏ 

حیث إن الله حلق الفقلين لعبادته وأمرهم بطاعته» وضمن هم 
الرزق» فواحب عليهم أن يشتغلوا عا خحلقوا له من وأن يت وكلوا 
على الله في حصول ما ضمن ههم» مع مباشرة الأسباب المشروعة. 

فالعبادة هى التوحيد» وقد تكفل الله لخلقه بالرزق» والمد 
والعطاء» فقال e‏ : لم ما ريد مهم من رزف). فهو سبحانه لا 
TET‏ لأنه سبحانه غي بذاته عن جميع 
E EE E‏ 
ال تما: یا بها الاس ألم راء ّى الله الله هر الق 
الحميد#. [فاطر:٠٠].‏ 


أسباب دفع العقوبات ۹ 


وإن من ترات التو حيد الت و كل على الله تعالى» الذي يتحقق فيه 
تفويض أمر العبد إلى الله تعالى» ثقة به واعتمادًا عليه مع مباشرة 
الأسباب المشروغة الي أمر الله رسوله اء فمن ت وکل على الله 
كفاه قال تعالى: لإوعلى الله فتوكلوا إن كنم مُرمنين). 
[إبراهيم:١١]‏ ومن يعوكّل عَلّى الله َو حَستة. [الطلاق:٠].‏ 

وقد حبر سبحانه بأنه بيده ملكوت كل شيء الما مره إذا 
اراد شیا ُن قول لَه کر فیکون). [یس:۲,]. 

وقال لبي بٍ: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خاصًا (أي جياعا) وتروح بطائا 
(أي شباعًا)». [أحرجه الإمام امد ۳۰/۱ والحاکم .]٠۸/٤‏ 

ومذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية = يرحه الله = كفاية الله 
لعبده على احسب إعانة» فإن كان يانه قويا كانت الكفاية كبيرة 
وعظيمة» وكلما قل الإبعان قلت الكفاية - نسأل الله العافية-. 

وهذا لما قال الناس لبي ب وأصحابه بعد أحد: # : إن الاس قذ 
جَمَعُوا كم فاخشَوْهُم فَرَادَهُمْ رما وقالوا خسنا الله ونم 
الوكيل). [آل عمران:۷۳٠]‏ فکفاهم الله آم العدو ا 
فاقوا بنعمَة مِنَ الله وفضل لَمْ يَطْسَلهُم سوء وَالَبعُوا روان 
الله اله ذو قضل عطيم. | E‏ 
السوء» وفازوا بالفضل. 

وهکذا کل من أحلص لله في توحیده» وصدق الله تي توکله» 
فانه سبحانه یکفیه ما اهمه وما لم يهتم به. 


۱٠‏ أسباب دفع العقوبات 


فالتوحيد الذي هذا شأنه» وتلك تمراته من أحله بعث الله جميع 
رسله» يدعون إليه» وأنزل i‏ 
کما قال تعالی: وقد بَعنتا في كل أَمَةٍ رَسُولًا أَنِ اعبْدوا الله 
واجتنبُوا الطاغوت. [النحل:٠"].‏ 

انيا : الإعان: 

وهو التصديق بو عد الله ووعیده الغيي» قال سېبحانه: الذي 
ومون بالْعَيْب ويْقيمُون الصَلَاة ريما رَرقَاهم بُنفقون) 
[البقرة:٠].‏ 

وقد وعد لله عبادة المؤمنين بالنجاة من عذابه» حينما ينزل على 
اجتمعات» فقال تعالى: #فهّل ينَظِرُون إلا مغل أيام الْذِينَ حرا 
من نهم قل فالتظروا إئي مَعَكمْ مِن المنتظرين ا 
والذين منوا ذلك حَقا عَليا د نج المُومبين) [ اسو ا 
e‏ 


فهذه تمرة من نمرات الإبمان» وهي النجاة من العذاب قي الدنيا 
والاخحرة. 
وقد نجي الله سبحانه وتعالی قوم يونس من العذاب بعد معاینته 
بسبب الإبمان» قال تعال: فلولا كائت قرية متت فتفعَهًا انها 


قوم ودس لما کک الْحري في الْحَيَةٍ 
ا ومتعاهم إلى جين [يونس:۹۸]. 
E A‏ بقوله: * : إن 


الله يُدافعٌ عن الَذِينَ آمَنوا). [الحج:۸٠].‏ 


1 
۱ 


فتكفل سبحانه .مدافعته عن المؤمنين حاصة مع النصر والتأييدء 
وقد قرم برسله. لإا لتنصأز رسلا والذين آموا). 
[غافر ]١۲۸:‏ فيجب على كل مسلم أن يحقق إمانه ويتفقده» 
وتخداعن کل ما ينقصه أو دش كماله». لينال وعد اله له بڌلك» 
ويسعى دائمًا إلى ما يزيد إمانه وتقواه» ويزيد الله الذين اهتدوا 
هدي» لان الله حعل العاقبة للمتقين. والمتقون هم المؤمنون خحاصة» 
قال تعالى: #إوَالعَاقبة للْمتقين). [الأعراف:۲۸٠]‏ أي حسن 
العاقبة للمتقين. 

كما وعدهم بإرث الأرض فقال تعالى: * : إن رض لله بُورثها 

مَل يَشّاء مر عبَاده وَالْعَاقَة للْمقين. [الأعراف:۱۲۸[] رزقا اله 
التقوى في السر والعلن. 

ثالغا: الدعاء: 


الدعاء: هو العبادة» بل هو حالص العبادة. قال تعالى: #لإرقال 

كم اذعوني اجب لَكمْ إن لين كرون عن عباتي 
TY 5‏ [غافر: ٠‏ 1] وقال البيء بيك «الدعاء 
هو العبادة». [أحرحه الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير]. 

فالدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى» لأن العبد حينما يرفع يديه 
إلى ربه فهو یعلم أنه لا یقدر على کشف ما به من ضر أو كرب 
إلا هو سبحانه وتعالى» ولا يستطيع أحد أن يحول حالته من ضراء 
إلى سراء إلا الله» فالدعاء -والحال هذه- ذل وحضوع بين يدي 
الباري - عرز وجحل - ومناجاة لله تعالى» فالدعاء استدعاء من 


١‏ أسباب دفع العقوبات 


العبد لربه بالعناية به» فهو يستعينه ويستمد منه النصر والتوفيق. 


وحقيقة الدعاء إظهار الافتقار إلى الله تعالى» والتبري من الحول 
والقوة» هو ”مة العبودية» لذلك قال البى» 44: «الدعاء هو 
العبادة» والاستشعار بالفقر والفاقة» وفيه معن الثناء على الله - عز 
وحل - وإضافة الكرم والجود إليه» وقد قيل الدعاء مفتاح الحاحة. 
وللدعاء خحواص منها: أنه عباده وإخحلاص»› ومد وشک 
واستغاثة» وقد بين الله سبحانه أنه لولا الدعاء هلك أقوام» ولكن 
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بجاهم تة قال تعالى: قل ما يغبا بک ربي لوا ذعاڑك). 
[الفرقان:۷۷]. ٤‏ 

والمعن لولا دعا ؤكم إياه أيها المخاطبون له وحده عند الشدائد 
والکروب فملکتم» فالله سبحانه وتعالى يستجيب لما دعاه حلصا 
کان کا کا قال اا قدا ركبُوا في الفلّك دَعَرًا الله 
[ الكو :5 ]: 

فالله سبحانه وتعالی استجاب هم عندما دعوه في الشدائد» فمن 
أحلص لله في الدعاء وتضرع إليه استجاب له» ولاسيما عند الكرب 
والشدة» لكن الكافر ينتفع بدعائه ربه في الدنيا فقط» وأما المؤمن 
فينتفع بدعائه في الدنياء ويثاب عليه في الآحرة» ويزداد به قربا من 
الله وحبًا له» وقد طلب الله من عباده أن يدعوه ليزيل ما بهم من 
شدة. فقال تعال: لإرقال ربكم اعُوني اجب لَكَمْ إن اي 
كرون عن عباتي سَيَذخُلون جهنم داخرين#. [غافر: ٠‏ 1]. 


فوعك سبخانه بالا ستاب ةبعك الدعاي ون لف :اله وعد 
واا خض 15 كاف التغاء مب هدد ر لت اسان اد 
يستجیب همم. قال تعالى: افوا إذ جاعم باسنا َضرغوا ركن 
ست فلوم[ [الأنعام:٠؛‏ أو وسلتا في رة مِن َ 

E EE EE EE‏ بالبأَاء ء والصراء لَعَلهّم 

.]۹ ٤:فارعألا[‎ | 

والقسوة ال ف القلوب هي من آثار المعاصي» وهي سبب ٿي 
عدم التضرع إلى الله تعالى» والخضوع له حي في حال الضراء فمن 
لم يتضرع إلى الله تعالى = ولا سيما في الشدائد - فقلبه قاس» 
والقسوة نذير بالحلاك» وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. 

فيجب على عموم المسلمين التضرع إلى الله سبحانه وتعالى» قي 
حالة البأساء والضراءء ق حال الرخاء والسراء ويعم المسلم بالدعاء 
جميع المسلمين» ويدعو ربه - عز وحل - بأن يزيل ما يوحد 
باججتمعات من معاص ظاهرة وباطنة» ويدعو بالصلاح لولاة أمور 
لمن رال فى ا ج اه اة 

ويكفى في الدعاء أن الله سبحانه وتعالى لما أراد هلاك قوم 
يونس ضجوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاءء ودفع عنهم الععذاب 
بعد ما انعقدت أسبابه» وظهرت معالمه» كما في سورة يونس» وقال 
البي» 45: «لا يرد القضاء إلا الدعاء» [أحرحه الترمذي عن 
سلمان انظر السلسلة رقم .]٠١٤‏ 


والدعاء ق حالة المواحهة مع العدو وشده الف یکون سرع 


1 أسباب دفع العقوبات 
تي اللإحابة. قال تعالى: #لإذ ربكم فاستجاب كم أي 
e‏ بالف من الْملائكة مُرْدفن). [الأنفال:۹]. 


رابعا: الاستغفار: 

هو طلب المغفرة» وهي الستر والتغطية» وحو آثار المعاصي»› 
مأحوذ من الغفرء ومنه المغفر الذي يلبس تحت البيضة والاستغفار 
هو طلب ستر الذنوب» وجو آثارهاء وعدم العقوبة عليها 

وقد ورد ذكر الاستغفار في القرآن الكرم في أكثر من خمسين 
موضعًاء وسمى الله لنفسه بأسماء تدل على ذلك» مثل الغفورء 
والرحيم» والتواب» ترغيبًا لعباده» وطلبًا منهم أن يكثروا من 
الاستغفار ويذللوا ألسنتهم هذه العبادة العظيمة الي تی الك بان 
له ربا يأحذ بالذنب ویعاقب عایه. 

والاستغفار سبب عظيم من أسباب تحصيل الخير» ودفع الشر 
ع الدنيا والآحرة. قال تعال: ون استغفرٌوا ربكم م وبوا إل 
بمتغکم ماعا حَسنًا إلى أجل مُسَمّى) [هود:٣].‏ 

ففي هذا تنبيه إلى جميل عواقب الاستغفار» وأنه من أسباب 
المتاع الحسن» والفسح قي الأحل» وزيادة الفضل. 

والاستغفار سبب للمدد والعطاء في المال والولد ll‏ 
ونزول البركات من السماء على الأرض. قال تعال: لإفقلت 
استغفر وا ر له کان غفارًا او السَمَاء يكم مذرارا * 
دكم بأنوال وبين وجل لَكُمْ جات وجل لَكُم نهار 
[نوح:۱۰- ۲ [١‏ 


أسباب دفع العقوبات 5 


فمن نمرات الاستغفار تحصيل المغفرة» ونزول الغيث» وزيادة قي 
الأموال والأولادء والبركات ف الثمار والأقوات» وكذلك سبب 
للقوة وزيادهاء قال تعالى في قصة هود مع قومه: #إويّا ياقوم 
استغفِروا رکم تم وبوا إل رمل الستهاه 


ê 


وزد کم قوّة إلى وم وا توو مُجرمين). [ [هود:۲٠].‏ 

فكما أنه يزيد في أمور الدنيا فهو معونة في الآحرة على 
الشدائدء قال البيء «طون لمن وَج في صحيفته اسغغفارًا 
کغیرا». [صحیح الجامع» رقم:۳۸۲۰]. 

فالاستغفار يزيد العبد قوة في جسده» فيتمتع بجوارحه وحواسه 
وعقله» وكذلك هو قوة له على طاعة ربه» فهو قوة على كل خير 
في العاحلة والآجلة. 

وکذلك ترکه والتهاون به سبب قي نزول العذاب من الله على 
لبلاد والعباد. قال الله تعالى: لاوما کان الله لیعذبهہ وات فیهم 
وما كان الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغفِرُون) فالاستغفار أمان لأهل 
الأرض من نزول العذاب» كما أن البي بيك أمان هم فالله أعطى 
هذه الأمة أمانين؛ أعطاها أمانًا مضى» وهو وحود البيء يل بين 
ظهرانيهم» وأمانًا باقيًا إلى آحر الدهر» وهو الاستغفار. 

قال تعال: #إلَولًا كتغفرُون الله وک حون 
[النمل:٠٤]‏ فالاستغفار سبب للرحمة» ومن رحه الله م يهلكه. 

وقد ورد الحث على الاستغفار بعد كل عبادة ممن صلاة 
وصيام» وحج» وجميع العبادات الي يتقرب بها العبد إلى ربه» لجر 


۱٦‏ أسباب دفع العقوبات 


ما بحصل يما من النقصان» قال ل a‏ وابنه 
إماعيل» عليهما السلام: : واد يرع راهيم بم القراعة من الت 


وَإِسْمَاعِیل رتا قبل متا إِلَكَّ ُن لت السَّمِيع ال 9 با واجعلتا 
مسلمین لك ومن درا yT‏ 


يتا ك انت لت اواب الرّحيه. [البقرة: ۱۲۷ .]٠۲۸‏ 

خامسًا: الأمر با معروف والنهي عن المنكر: 

إن أهم صفة ميز الله بها هذه الأمة عن غيرها من الأمم وشهد 
ها بالخيرية على تحقيقها وأكد عليهاء الأمر بالمعروف» والنهي عن 
النكن فقد أرسل الله تعال رسوله ا لعموم الناس: « امرحم 
بالْمَعْرُوف وينهَاهُم عن المُنكر وجل لَه السات وب 0 
عَلَيْهِم الْخَبائث. [الأعراف:۷١٠]‏ فمدار الإسلام كله على الأمر 
والنهي» فما أمر الله به ورسوله ففعله طاعة» يمر به» وما مى الله 
ورسوله عنه فمعصية» ينهی عنه. 

فالدين الإسلامي كله خير ومعروف يلزمنا اتباعه» فإذا حرج 
الناس عن هذا (الخي) أو حالفوا أتوا بضده وهو الشر (المنك الذي 

فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو مما أنزل الله به كتبه» 
وأرسل به رسله» وهو من أهم فرائض هذا الدين» ولذا ذكره الله 
سبحانه وتعالی ق أكثر من موضع» فمرة يكکون تركه سببًا 
وثالثة يكون ت ركه صفة من صفات المنافقين أعاذنا الله من النفاق. 


أسباب دفع العقوبات ۱۷ 


والقيام به صفة من صفات المؤمنين» رزقنا الله الاستقامة على 
دينه» والثبات عليه» وقد قرنه الله سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاةف 
اسا على من میرن الارض» ود كرا دا الواحب. فقال 
تعال: #[الِين إن مَكَاهُمْ في لض أَقامُوا الصَلاة ورا الركاة 
مروا بالْمَغْرُوف وها عن المُنْكر& . [ . [الحج:١ء].‏ 

فالأمر والنهي قوام اجتمع وصلاحه وترابطه» ومحبة بعضه 
لبعض» حيث به يظهر التناصح والتآزر» ولذا قال البي 44: «ممن 
ری منکم منکرًا فلیغیره» بيده فان م یستطع فبلسانه» فان م 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإعمان». [أحرحه مسلب 
رقم:۹٤٠]‏ وقال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك 
الله أن يعمهم بعقاب من عنده». [صحیح الحامع: ]١۹۷۰‏ 

وم حوفظ على الأمر والنهي حوفظ على الحتمع كله من 
الدمار» نسأل الله العفو والعافية. 

وقد قص الله تعالى علينا من أخبار الأمم السابقة إن تركوا هذا 
عمهم الله بعقاب من عنده ولم ينج منه إلا من كان يأمر با معروف» 
وشى عن لكر فغال: واسالهُم عَنِ كن الْقَرية التي كائت حاضرة 
لخر إذ عدون في الست إذ أيهم حيَاهُم يوم سيم شرع 
ووم لا بون لا ایهم ذلك تبلوهُم ما کاثوا فقون * وَإِذ 
ّت اة متهم لم طون وما اله مهلكهم أؤ معتهُم عذاب 
ديا قالوا مَعْذِرة إلى ر وَعلَهُمْ ينون E‏ 


o 0 م‎ 


ذکروا به َلجَيتا الذِين يَنْهُوْن ا وأحَذا الْذِينَ ظَلَمُرا 


۱۸ أسباب دفع العقوبات 


بعَذاب بئیس بمًا کاوا یفسقون * فَلَمّا عَتَوا عن ما هوا عه فلا 
َم ولوا قرَدة خاسئين&. [الأعراف:۹۳٠١- .]٠٦١‏ 

ففي هذه الآيات نباً عظيم لمن أنار الله بصيرته» يقول ابن عباس 
رضي الله عنه -: (قسم الله هذه الأمة (أي بي إسرائيل) إلى ثلاثة 
أقسام: قسم: عملوا المنكر» وهو الصيد قي السبت. وقسم: خذلوا 
الذين يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء والذين مروا بالمعروف 
ونوا عن المنكر» فلما نزل العذاب أهلك القوم الأولين. ونحى الله 
القسم الثالث من المسخ إلى القردة والخنازير» الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر). 

ويكفي في ذلك قول الحق تبارك وتعالل: وما كان رَبك 
هّلك القرّى بطم وأَهْلْها مُصضيخون. [إهود:۷١١]‏ أي 
مصلحون بالدعوة إلى اللهء وبالأمر بامعروف» والنهي على المكر 
وإرشاد العباد لعبادة ربهم» ولم يقل الصالحون لأن صلاح الفرد قد 
لا يتعدى إلى غيره» أما المصلح فتعدى صلاحه لغيره بالدعوة 
والقدوة» ويبقى أثره قرونًا عديدة بسبب الإصلاح» كماهو عليه 
أئمة المسلمين من المصلحين كابن حنبل وابن تيمية وحمد بن عبد 
الوهاب وأحفاده إلى يومنا هذا = يرحهم الله -. 

وليعلم أن من تماون ني هذا الواحب أو قام ضده فإنه يكون فيه 
E O‏ 
افون والمتفقات تخطهُم من تفص ب افرون بالمنكر 


ج 


وينْهَوْن عَنِ المَعْرُوف) [التوبة:۷]. 


فيجحب علينا جميعًا أن نعزز هذا الواحب من دينناء وأن نسانده 
ومن قام به» ونؤيدهم تأييدًا معنويًا وحسيًاء وینبغی لنا أن نتنافس 
قي الأمر والنهي بالقول والعمل والحال» وأن نعين القائمين به مما 
استطعنا فإن القائمين بالأمر والنهي هم ورثة الرسل» وخحيار 
الموعودين بالنصر والظهور والاستخلاف فى الأرض والأمن 
والفلاح» والرسل لم يبعثوا إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
نسال العلى القدير أن ينصر دينه» ويعلى كلمته وأن يجعلنا من 
سادسًا: اجتناب الظلم: 


الظلم هو التعدي على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم 
أو أبشارهم بغير حق قال البي #5: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم - وني لفظ وأبشاركم - عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا». [أحرجه البخحاري 
رقم:۷٦].‏ 

وقال 5: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه». 
[أحرحه مسلم رقم:۰٠۸١۲]‏ وقد أحبرء كيل أن الله تعالى قال في 
الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینم محرمًا فلا تظالموا». [أحرجه مسلم رقہ:۷۷٠۲].‏ 

وقال 5: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة». 
[أحرجه مسلم رقم:۷۸١۲]‏ وتوعد من أحذ شيا بغير حق قال: 
«من ظلم قيد شبر من أرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع 


۷٠‏ أسباب دفع العقوبات 


أرضين». [أحرجه مسلم رقم:۲١١١].‏ 

فالظلم من أعظم اُسباب العقوبات» وتسليط الظالين بعضهم 
a TS‏ اإوكذلك ولي بض القاليين 
بَغضًا&. [الأنعاء:۲۹٠]‏ كما أنه من أسباب الحرمان الكون 
والشرعي من الطيبات» قال تعالى: کک حرمتا 
عَلَيْهم يات أحِلّت لَهُم&. [ [النساء: [١١٠۰‏ 

وكذلك هو من أسباب العقوبات البليغة الي تملك يها 
الحتمعات. E‏ القرى أَهلَكَاهُم لما ظَلَّمُوا رَجَعَلَ 
لمَهّلكهم مَوْعِدًا#. [الكهف:۹٠].‏ 

فلا يتجرأن أحد على الظلم» ولا يغتر بإمهال الله» ففي الحديث 
الصحيح قال 5: «إن لله ليملي لظام حت إذا ا 
قرأ #إوكذلك أخذ رَبك إذا أحَذ الْقرى وهي ظالمة إن أخذة 
اليم شدي ». [ [أحرحه البخاري رقم:٦۸٦؛٤].‏ 

والظلم واقع من كثير من الناس في هذا الزمان» فالغيبة والنميمة 
والغدر والخيانة والدعوى الباطلة والأّعان الكاذبة الففاحرة اليئ 
ذلك من الظلم الحرم» وكذلك السرقة ونب الأموال» والرشاوى 
ومستحقيهاء كل ذلك من الظلم الذي هو ظلمات يوم القيامة. 


الظلم» وأن يرد المظا م إلى أهلها قبل أن يأ يوم لا دينار فيه ولا 
درهم» إن کان له عمل صالح أحذ من حسناته ون م يکن له علم 
صالح أحذ من سيغات صاحبه فطرح عليه ثم طرح في النار. 

فترك الظلم من أسباب النجاة من اللاك والشقاء ف الدنيا 
والآحرة» لأنه علو قي الأرض وفساد يقتضي الحرمان من العافية 
والحياة الكريعة. 

فيجب علينا أن نتحرز من الظلم سواء كان في الأعراض أو 
الأموال أو الأبدانء قال البي #: «المسلم أخو المسلمء لا يظلمهء 
ولا يخذله» ولا بحقره». [أحرحه مسلم رقم:۷۸١۲]‏ وقال: «كل 
السلم على المسلم حرام» دمه» وعرضه وماله» [أحرحه مسلم 
رقم:۷۸١۲]‏ فالبي» ي ربط أحوة المسلم لأحيه بعدم الظلم قي 
الدم والمال والعرض وحجعلها خحرمة. 

ولذا فقد حعل الله سبحانه وتعالى العاقبة الحميدة للذين لا 
يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا وهي الرفعة قي الدنياء والخلود في 
الجنان في الآحرة. 

فيجب عاينا ترك الظلم والابتعاد عنه حشية من عقوباته في 
الدنيا والآحرة» قال #: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله له 
عقوبة من البغي - أي الظلم - وقطيعة الرحم». [أحرحه 
القرمذي رقم ٤۲5۷۴‏ بو داو رقم:۹۰۲٤].‏ 

وأحبر ي أن دعاء المظلوم مستجاب على ظالمه» كمايي 
حديث معاذ - رضي الله عنه - «واتق دعوة المظلوم فإانه ليس 
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بينها وبين اله حجاب» وني حديث آحر «دعوة المظلوم يرفعها 
الله إلى الغمام» ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين» 
[البخحاري رقم: >۳٤۷‏ ومسلم رقم:٠۲].‏ 

قال تعالى: تلك الدار الَاخرَة تَجعَلهًا للْذِينَ لا بُريدون علرًا 
في لض رلا قَْسَادًا وَالعَاقبة للْمتقن). [القصص:٣۸]‏ قال 
سعيد بن جبير ثي العلو: هو البغي. 

وهذا ذكر البي 5 بعض عقوبات الظلم تحذيرًا من تجاوزه» 
وانتهاك حرمته» فقال: «ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت 
وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». [أحرحه البحاري 
رقم: ۷٠٥۰‏ ومسلم رقم:۲۲۷]. 

فالغش هو الظلم» وعدم النصيحة هم ق أمور الدين والدنياء 
ويكفي هذا عقابًا وحذلاًا لمن انتهك حرمة الله» وقال ب «من 
ظلم قيد شبر من أرض طوقه الله إياه يوم القبامة من سبع 
أرضين». [أحرحه مسلم رقم:۳١١٤٠[]‏ فهذا عقاب شديد لمن 
تعدی حدوده الى حد غیره. 

ولذلك لعنه البي 4 «لعن الله من غير منار الأرض». 
[أحرحه مسلم رقم:۱۹۷۸] اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحة الله 
- عز وحل = وكذلك قال البي 4: «من کان له زوجتان فلم 
يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». [إأحرحه ابو داود 
EET)‏ 


فهذا تحذير شديد» ووعید ا کید» من ۾ يعدل بین الزوحات 


وقد لعن الله سبحانه وتعالى الظالمين في أكثر من موضوع في كتابه 
العزيز فقال: ًل ل الله غل الظالين) [هرد:۱۸[] (اللعن): 
الطرد والإبعاد من رحة الله» فمن طرد وأبعد عن الرحمة فلا صلاح 
له» ولا فلاح» فيجب على الحميع التحرز عن هذا الخلق لفلا ينزرل 
عليهم سخط الله وعقابه» (نسأله الله السلامة والعافية في الدين 
والدينا). 

سابعًا: الصدقة 

الصدقة: مواساة من المسلم الذي آتاه الله من فضله لأحيه 
الفقير المحتاج» حيث يشعر الفقير أن له محبة قي قلب أخيه المسلم. 
والصدقة تأت في الكتاب والسنة معن الزكاة الواجحبة» وتأق ععى 
التطوع» فإذا كانت مقرونة بالصلاة فهي الزكاة الواحبة. وأما 
قارا کو اال الان ا وا جت ال سياه و تستال 
عليهاء وسماها قرضًا. فقال تعالى: ومر ذا 
حَسًا قيضَاعفة لَه أضْعَافا كثيرة#. [البقرة:٠٠٠].‏ 

ونما يحتاج إلى التنبيه عليه: 

تحر المن والأذى في العطية. قال تعالى: ليا ايها الْذِين آمَنوا 
ًا بْطلوا صدقاتكم بالْمَنٌ وَالأذى. [البقرة:١۲۷]‏ فبين أن امن 
قي العطية» وكذا أ الاق ا سبب لإا بطاهما. 

وكذلك استحباب الإسرار جا. قال تعال: * : إن ا 
الصدَقات فما هي ران تُخفوها وئؤوهًَا الفقرَاء فهو حير 
کہ4.[ [البقرة ١:‏ وإخفاؤها» سبب لإظلال الله عبده يوم 


القيامة» قال البي : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا قل إلا 
ظله... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم اله ما 
أقرضته يمينه». [أحرجه البخحاري رقم:1 1۸۰ ومسلم 
رقم:۱۰۳۱]. 

وكذا الإكثار منها: قال البي : «إن ظل المؤمن يوم القيامة 
في صدقته». [أحرجه الإمام أحمد .]٠٤۸/١٤۷/٤‏ 

وتستحب الصدقة في حال الصحة والقوة والنشاط لما روى أن 
رحلا اء إلى البي بل فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرًا 
قال: «أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل 
الغنى». [أحرجه البخاري رقم: ۸٩۳‏ ومسلم رقم:٠١٠١٠].‏ 

هذه بعض الأمور الي يجب أن يراعيها المسلم حينما يتصدق 
لأحل أن ينال ما وعد الله سبحانه وتعالى في الصدقة» ولأحل أن 
يهر ن مع :لفان الفاق إل ارات اوالعيل با لمش غات 
الإسلامية في أنحاء المعمورة لنشر الإسلام» وتدمير ما يكيدله 
أعداؤه. 

وقي الحديث أن البى بي حاءه رحل بناقة خخطومة فقال هذه 
سیا ا فقال رسول الله : «لك ها يوم القيامة سبعمائة 
ناقة كلها مخطومة». [أحرجه مسلم رقم:۱۸۹۲]. 

فهدا :اديت يش بان صدقه يدها اله اة وتال 
وستقضاعف ی سيران خسناته: 


والصدقة كلما كان المسلمون إليها بحاحة كما هو الواقع اليوم» 


أسباب دفع العقوبات ی 


لدفع بعض المشروعات الخيرية إلى الإمام» كانت أكثر ثوابًا وأعظم 
أحرًا. 
وللصدقات نمرات في الدنيا والآخرة 


فمن غمراها: 

أولًا:إطفاء غضب الرب الذي نحن لجا إليه ونتضرع إليه» في 
اا ا اقترفته أيدينا من المعاصي. 

ثانيًا: دفع ميتة السوء: الي قال فيها البيء بي «إن الصدقة 
لتطفئ غضب الرب وتدفع مينة السوء». [أحرحه الترمذي رقم 
<[ كما اما تطفئ الذنوب والخطاياء ففي حديث معاذ 
الطويل: «والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفئ الماء النار». 

الا اغا شت اروف الان و ف وا ف 
ذلك» كما في الحديث: «أكغروا الصدقة في السر والعلانية ترزقوا 
وتنصروا وتجبروا». 

رابعا: إنما سبب لدفع البلاء. قال #5: «باكروا بالصدقة فإن 
البلاء لا يتخطاها». 

ما و و 
بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها وتسد سبعين بابًا من السوء». 

سادسًا: إن منع الصدقات يزيل النعم» ويخرب الديار العامرة» 
كما ذكر الله ني قصة أصحاب الحنة المذكورة في سورة القلم قال 
الات عا ق ب ر رف بترن 


۲٦‏ أسباب دفع العقوبات 
8 کالصرے) إل قوله: #[فاطلقوا وَهُمْ يحاون * أن لا 
لها الوم عَلَيْكم مسنكن. [ [القلم:٤۲٠١٠۲].‏ 

سابعا: إن منع الزكاة والصدقات سبب لنع القطر من السماء 
قال : «ولا منعوا الزكاة إلا حبس عبد عنهم القطر». 

فالجحزاء من حنس العمل» فإذا منع الأغنياء الضعفاء ممن 
حقوقهم في أموالهم» منع الله الرحمة والبركة من السماء وأنه 
ليحكي واقعنا الذي نعيشه اليوم في كثرة طلب السقيا» ولا نسقى 
والمنع بسبب ذنوبنا ومعاصينا. 

امنا: أا تطفيء عن أهلها حر القبور» كما جاء عن البى لل: 
«إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور». 

تاسعًا: اما العلاج الناحح لحميع الأمراض القلبية والبدنية. قال 
4 «داووا مرضاكم بالصدقة». [صحیح الجامع رقم:۳۳۰۳]. 

فما أحوحنا جميعًا هذا الثمرات - الصغير والكبير والآمر 
والمأمور» وبالأحص دفع الصدقات إلى من هم محتاحون إليهاء 
بشراء ما يدفع كيد الأعداء عن بلادهم» كمثل الأقليات الإسلامية 
في جميع أنحاء المعمورة. 

ثامتًا: الخوف من عذاب الله 

الأمن من: مك ر الله كيرة من كائ ر الذنوت لأن الله يانه 
وتعالى قد مهل العصاة» وله في ذلك حكمة عظيمة» منها: 


-١‏ ما أشار إليه بقوله تعال: لإولو يواخذ الله الاس بظليهم 


أسباب دفع العقوبات ۷ 


ما رك علا من داه وكين بورشم إلى أجل مى 
[فاطر ٤٠:‏ ] . 
۲ -ومنها أن الدنيا أمد قصير ومتاع قليل كما قال تعاى: # : 0 


يرك كلب الذين كفروا في اباد * ماع قيل. [آل 
عمران: ۰۱۹٦‏ ۱۹۷]. 


-٣‏ ابتلاء بعض الناس ببعض» كما قال تعال: للبو بغضّكة 

٤‏ - ومنها أن يغتر الظالم بإمهال الله له» فیتمادی يي طغيانه» 
فيكون ذلك أشد عقوبة» وأبلغ في الانتقام منه» وقي الحديث «إن 
الله ليملي للظام حى إذا أخذه لم يفلته» ثم تلا قوله تعالى: 
الإوكذلك أخذ رَبك إذا أحَذ القرّى وهي طَالِمَة إن أخذه اليم 
شديذ&. |[ [هود:۲. Rs‏ تعال: لإالّذين عقوا في الاو * 
أكترُوا فيها الْفَسَادَ * قصب عَلَيْهم ربك سوط قاب 
الفحر: [٠١-١ ٠‏ وقال تعال: ركان من فَرية عت عن ار 
ربا وَرْسلِهِ فَحاسبتاها حِسَابا شَدِيدا وعذبتاها عاب کا 
فذاقت وبال أَمْرهَا وكان عَاقبَة أَمْرهًا خسْرًا©. [الطلاق:۷-ه١].‏ 

-٥‏ ومنها لعلهم يرحعون إلى ريم» ولا يهملهم بترك العقوبة» 
والعقوبة قد تأ على القلوب والأديان بنسيان ما ذكروا به. قال 
تعال: سوا الله َسهم). [التوبة:۷٦].‏ 

وتات تارة أحرى بإفساد الديار العامرة» كعقاب الأمم السابقة» 


وأحرى بنقص الأموال والأنفس والثمرات والخوف. قال تعالى: 


۲۸ أسباب دفع العقوبات 


إوكتبلولكم بشيء مِن الْحَوف والْجُوع وكقص ِن اللأموال 
والأنفس والنْمَرّات. [ [البقرة:١٠٠].‏ 

هذه الأشياء هي عاقبة 2 في المعاصي» وعدم الجحذر من 
مکر الله ون متاك شيعا خو هرا ب ينبغى أن نأخحذه بعين الاعتبار» 
وهو أن مد الله لعباده رزقهم ا لا يدل على 
الرضاء وإنما يدل على الاستدراج! كما ورد بذلك الحديث عن 
البي ك وكذا قال ل4: «إن الله يعطي الدنيا من بحب ومن لا 
بحب ولا يعطي الدين إلا من بحب ولو كانت الدنيا تساوي عند 
الله جناح بعوضة ما سقي الكافر منها شربة ماء». [مسند الإمام 
امد ۲۸۷/۱]. 

فتبين لنا أن كثرة عطاء الله إنغا هو استدراج وكذا لا يدل على 
محبة الله لمن أعطاه هذه النعم بدون شكرها. ولنذكر في هذا امقام 
بعض الآيات والأحاديث الواردة في ذلك: 

أولًا: قال تعالى: لما توا ما ذكروا به َا عََيهم 
واب کل شيْء حٌى إذا فرخوا بَا أوأوا أحَذاهُم بغة اذا هُم 
مبْلسون§. [الأنعام: ]٤ ٤‏ ای ا غاا ف ال 
الو الا من الا فة ورو اهک سال الك 
العافية). 

ثانيًا: حب على المسلم أن يحذر عقوبة سوء الخاتWمة؛‏ وذلك 
بسۇال الله حسن الخامة فقد كان البي بلي يدعو بقوله: «يا مقلب 


القلوب ثبت قلي على دينك». وقال #5:«إن الرجل ليعمل 


أسباب دفع العقوبات ۲۹ 


بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكناب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها». [أعرحه مسل 
رقم:۰۱٦۲]‏ وبالعكس» نسأل الله الثبات على دينه. 

ثالثا: ذم الله لمن أمن مكره» وكتب عليهم الخسارة في الدنيا 
والآحرة. قال تعالى: لافلا يمن مَكر الله إا الْقَوْمٌ الحاسسرون). 
[الأعراف:۹۹]. 

فكم من رياض أمست وزهرها يانع عميم» وأصبحت وزهرها 
يابس هشيم» إذا هبت عليها الريح العقيم» كذلك العبد بحسي وقلبه 
بطاعة الله مشرق سليم. ويصبح وهو معصية الله مظلم سقيم. ذلك 
تقدير العزيز العليم. 

تاسعًا: شكر النعم: 

إن شكر النعمة الي ينعم ما الله سبحانه وتعالى على الأفراد أو 
على الجماعات والجتمعات سبب لاستقرارها وثبوتماء أما عدم 
الشكر فإنه يؤدي غالبًا إلى العقوبات الخاصة أو العامة. وقد ذكر 
الله سبحانه وتعال ف کتابه ما عاقب به کل شخحص على کفره» 
فب عا أن ك اه غل هه اء كانت دة او رة : 

والله سبحانه يحب شكر النعم الي أنعم ما عليناء فمن أسمائه 
الحسئ: (الشكور) أي الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل 
القليل فال ال : إا 
مَشنکورًا©. [الإنسان:۲۲]. 


وأخبر سبحانه وتعالى أنه أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأمرنا 


۳٠‏ أسباب دفع العقوبات 


البي بء بسؤال الله الإعانة على ذكره وشكره بعد كل صلاة 
فيقول أحدنا: اللهم أعي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
[مسند الإمام أحمد .]۲٤٤/١‏ 

وحيث إن شكر النعم سبب لزيادتماء وكفرها سبب للنقص 
ونزول العذاب فلنذكر في هذا المقام آيات وأحاديث قي الشكر: 

أولًا: إن شكر النعمة سبب للزيادة. قال تعالى: لین شكركه 
ازيم ون كَقرمْ إن عڌابي لشديد. [إبراهيم:۷]. 

انيا مره لرسله و الو مقن بالك وال لا يام إلا الراب 
المهم. قال تعال: ليا أيْها الرْسل كلوا مِنَ الات وَاعغمَّلوا 
صالحًا. [المؤمنون:٠ه].‏ 

وكذا أمره لعموم المؤمنين بالشكر. قال تعالى: ليا ايها الْذِين 
اموا لوا من يات ما رَرَفتاكم واشكرُوا لِلّهِ إن كشمْ ُه 
كعبدون. [البقرة:٠۷٠].‏ 

الا : ته ا ا رمل وا اا ھن الاک ی ال 
تعالى عن نوح» عليه السلام: له كان علدا شكورًا). 
[الإاسراء٣]:‏ 

رابعًا:ثناء الله على إبراهيم» عليه السلام» بالشكر. قال تعالى: 
إن إبراهيم كان أمَة اا لِه حنيفا ولم يك من لمث ركين * 
شاكرا لغيه اجا وداه إلى صراط فيم 
ATE‏ 


خامسًا: طلب كثير من رسله وعباده المؤمنين الإعانة على 
الال تعالی سليمان عليه السلام : ارب ا أوزعني ن 
اشكر نعمتك التي نعمت علي و والدي وان أعْمَل صَالًا 
كرْضاة. [النمل:۹٠].‏ 

سادسًا: أن الشكر مقترن بالأعمال الصالحة» ولا يسمى 
الإنسان شاكرًا إلا بالعمل قال تعال: اموا آل دَاوود 
شکرا. [ساً:۱۲]. 

سابعًا: إن الشاكرين هم القلة القليلة من الناس. قال تعالى: 
لإرقليل من عبادِي الشكور. [ساً:٠٠].‏ 

ثامتًا: إن مصلحة الشاكر عائدة إلى نفسه ومحتمعه قال تعالى 
عن لقمان الحكيم: ولق آيتا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن 
شك فما يكر لتفسه ومن كفر إن اله ني حية. 
[لقمان:۲١].‏ 1 

تاسعا: أن عاقبة كفر النعم وعدم شكرها وحيمة» قد تؤدي 
إلى اللاك والدمار العام. قال تعالى: صرب الله معلا ريه كائت 
َم مُطْمَة يأتيها رقا رغدا من کل مَکانِ فکفرت بأنْعم الله 
أذاقها الله لباس الْجُوع ال ا ق 
E aa I‏ 

قاضرا أن الشكر يودي إل ضرف العذاب. قال تعال: لما 
يفعَل الله بعَدابکم إن شکرتم وَآمَنشمْ و کان الله شاكرا عليمً). 
[النساء: ]١ ٤۷‏ أي ما يصنع بعذابکم إن شکرتم نعمته» وآمنتم به 


۳ أسباب دفع العقوبات 


وبرسوله» وکان الله شاکرٌا للقلیل على اعمالکم» علیمًا بنیاتکم. 
الحادي عشر: يتمثل .عا ورد عن البي 5 قي هذا المقام: 
أولًا: اهتمامه ي بشكر النعمة حن كان ي يدعو بعد كل 

صلاة بالإعانة عليه «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 

عبادتك». 
اا ضف من لا وفك الل اه لا شك الكي قال 

#: «من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير». [إمسند الإمام احمد 

.[<4/o 
ثالغا: تعويد الناس شكر بعضهم لبعض على المعروف» تأديًا‎ 

هم ليشكروا فاطر السموات والأرض. قال 4#: «من لا يشكر 

الاس لا يشكر الله». [صحيح الحامع رقم:٠٠٠].‏ 
E E E PE E‏ 

وتعالى» حيث إن النسبة لغيره كفر كالنسبة للطبيعة أو اللنجوم أو 

غير ذلك. قال #: «قال الله أصبح من عبادي مؤمن وکافر فأما 

من قال: مطرنا بفضل الله ورحمنه فذلك مؤمن بي وكافر 
بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا كذا وكذا فذلك 
کافر بي مؤمن بالكواكب». [صحيح الجامع رقم: [٠١١١‏ وهذا 
بحكي واقعنا اا 

خامسًا: اهتمامه» لي بشكر النعم الدينية الي أنعم الله جا عليه» 
کغفران ذنبه ما تقدم منه وما تأحر قال #: «لا قام حت تفطرت 

قدماه أفلا أكون عبدا شكورًا». 


فيتبغي لتا أن تحمد الله تعر وجل = لأنه يستحق الحمذ 
والمدح والثناء» وأن نشكره على آلائه الي لا تعد ولا تحصى» وأن 
لا نقتصر على الشكر باللسان فقط بل أن يكون بالقلب واللسان 
والجوارح» لأن النعم كثيرة وعظيمة. 

حقيقة الشكر: 

حقيقة الشكر: SS‏ 
الخضوع. قال تعالى: للوأمًا بنعْمَة رَبك فَحَدّث#. ولا يظن أن 
الشكر باللسان»ء فالجوارح كلها عناصر الشكرء ورأس الشکكر 
العمل» قال تعالى: عملا أل دارو شكرًا. [سباً:٠٠].‏ 

ومن الشكر عدم استعمال النعم في المعاصي فبعض الناس ققد 
آتاه الله مالا كثيرًا فيصرفه فى معصية الله سبحانه وتعالى» من شراء 
و ا اتا و ر غ لكو ري أن ا سجاه 
وتعالى سيسأله عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟! 

فيجب الشكر على البشر عمومًاء وعلى من كان في بلاد الخير 
تخصوصا. وقد قفص اله عليتا عافية الذي كفرو ا التعمة قال تغال: 
لق كان لسا في مسكنهم آية جتان عن يمين وَشِمال كوا 
من رزق ربكم واشكروا لَه بلدة طبه ورب غفوز * فأعرَضُوا 
ارملا عَلبهم سيل ارم ولاهم بجتتهم جتن وتي أل 

حط واثلِ وشيٰء من سِذر قَلِيلِ * ذلك جَرَيَاهُمْ بَا قروا 
وَهَل تجازي إلا الْكَفُورك. | Ee)‏ 


فار ا ان ف ال ال ا ار الاج 


۳٤‏ أسباب دفع العقوبات 


والمناظر الحسنة والأمار الجارية أن تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء 
والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل» وذلك بسبب كفرهم 

فيتبين لنا ما سبق أن شكر النعم سبب عظيم من أسباب دفع 
العقوبات من الله سبحانه وتعالى. 

ا سخا هو تیال انکر یاد وو کک 

عاشرًا: التوبة من جميع المعاصي: 

ن الذنو با جاتب عن الله مجان والات راف عن كا ا 
كخ ان واجب» وإعما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم» فانه مى 
ولم يتوحع بسبب سلو كه طريق البعد وإذا لم يتوحع لم يرحع عن 
الذنوب. 

التوبة: هي الرحوع عن المعصية إلى طاعة الله وهي واجبة من 
کل ذنب» وما نلائة شروط: 

-١‏ الإقلاع عن المعصية. 

۲- الندم على فعلها. 

۳- العزم على ألا يعود. 

وأما إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فلا يبرأً إلا برد الحق 
إلى صاحبه أو استحلاله عن ذلك الحق الخاص. 


ونحن ق هذا المقام نبين أن سبب العقوبة هي المعاصي على 


أسباب دفع العقوبات ۳o‏ 


احتلاف أنواعهاء ولا ترتفع العقوبة إلا بالتوبة والرحوع إلى الله 
سبحانه وتعالی» كما قال ي «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرتفع 
إلا بتوبة». 

فحقيق علينا أن نبادر بالتوبة والإقلاع عن المعصية لأحل أن 
يرتفع ما نزل من هذا البلاء الذي عم كل فرد من أفراد الملسلمين 
في مشارق الأرض ومغارجماء حيث تسليط الأعداء وإمالة دولشهم 
على المسلمينء وتسلم زمام مهام الدولة الإسلامية» وح إننا ق 
هذه الأيام رفعت عنا العافية الكافية قي عدم ظهور المعاصي 
والاستتار بهاء كما قال #5: «كل آمتي معافى إلا الججاهرون». 
[متفق عليه]. 

فنری صاحب الدحان قد جاهر بدحانه. 

وحالق اللحية قد حاهر بماء وهي ظاهرة. 

وصاحب آلات الملاهي قد أفشاها ولا يخفى أن المعصية إذا 
ظهرت ونزل عقاب. 

إنه يعم الطالح والصال إذا لم ينكر» كما قي قصة أصحاب 
السبت ثم أنه ظهرت قي المسلمين ظاهرة سيئة حي فشت قي جميع 
اجتمعات» وهي أنك إذا دعوت شخحصًا للتوبة من أي ذنب تغير 
وحهه وظهر عليه الغضب» كأنك أحذت منه أعز شيء لديه» ثم 
يستدل بأن المعصية حفيفة وغيرها أكبر» وغير ذلك أو استدل 
بآيات الرحة والرجاء ونحو ذلك» وهو لا يعلم أن الله سبحانه 
وتعالى كلما ذكر آية رحمة قرها بآية عذاب» أو ذكر أصحاب الحنة 


۳٦‏ أسباب دفع العقوبات 


وصفاقم أتبعهم اض ات النار وصفاقم. 

قال تعالى: #لإن رَبك لَسَريع اقاب وإله لعفو رجيم 
[الأنعام: ]١ ٠٠‏ و هذا المقام ا عقاب بعض الأمم الي ذكره 
الله في القرآن الكري» مع ذكر المعصية لأحل أن يزول الشك» 
ويرتفع الحجاب وتستنير البصائر. 

قال ابن القيم = يرحمه الله تعالى -: (ما ينبغخي أن يعلم أن 
المعاصي والذنوب تضر وأن ضررها قي القلب كضرر السموم قي 
الأبدان على اخحتلاف درحاتما في الضرر» وهل في الآخحرة شر وداء 
إلا بسبب الذنوب والمعاصي). 

تم قال = يرحمه الله تعالى: فما الذي أحرج الأبوين من الجحنة 
والنعيم واللذة والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان 
والمصائب؟ ذكرت قصة الأبوين للاستدلال على أن العقوبة تترتب 
على المعصية وتأمل قصة إنزال إبليس لعنه الله من ملكوت السماء 
وطرده» ولعنه» ومسخه» ظاهرًا وباطتًا فجعلت صورته أقبح الصور 
وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وبدل بالقرب بعدًا» وبالرحمة عذابًا 
ولعنة» وبالجمال قبحًا وبالحنة نارًا تتلظى» وبالإيعان كفرًا» وعوالاة 
الولي الحميد عداوة ومشاقة. 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حي علا الماء فوق رءوس 
الجبال؟ 

وما الذي سلط الريح على قوم عاد حن ألقتهم موتى على 
وحه الأرض كأيمم أعجاز نخل خاوية» ودمرت ما مرت عليه من 
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ديارهم وحرولهم وزروعهم ودوايمم حي صاروا عبرة للأمم إلى 
يوم القيامة؟ 

وما الذي رفع قرى اللوطية حي معت الملائكة نبح كلايهم ثم 
قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جيعًا ثم اتبعهم حجارة 
من السماء أمرها عليهم فجمع عليهم قي العقوبة ما لم يجمعه على 
أمة غيرهم ولإحوامم أمثالما قال تعالى: وما هي من القاليين 

أولًا: ظهور العقاب العام بالخوف والحوع والخسف والمسخ 
كما قص علينا من نباً الأمم السابقة السالفة الذكر. 

ثانيًا: تسليط أعداء م يكن هم تسلط من قبل. 

الف فا داعا انال روو ا ف رر الق 

رابعا: احتقار المعصية فإن العبد لا يزال يرتكب الذنوب حن 
مون عليه وتصغر يي قلبه. 

خامسًا: تعسير الأمور؛ فلا يتوجحه لأمر إلا EE‏ 
شرا اه 

سادسًا: شماتة الأعداء فإن المعاصى كلها أضرار في الدين 


سابعا: أنه توجحد ف الأرض أنواع الفساد في المياه والمهواء 
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ر والثمار والمساكن. قال تعالى: اوكتبوكم بشيء يِن 
احرف والْجُوع وكقص من امال والألفس والمَرات وبر 
الصابرين#. [ [البقرة :100[ 

والحسى تضمن للإنسان الفلاح في الدنيا والآحرة» لأن الله 
شرط الفلاح على التوبة فقال: : إوثوبوا إلى اله جَميع ا أبْهَا 
المُوْمنون لَعَلكم تفلحوت). [النور:٠١].‏ 

وبهذا المقدار نكتفي نما ذكر من أسباب رفع العقوبات أو 
دفعها قبل نزوطها قي اججتمع» ونحن في كل يوم نعاصر حنة كبيرة 
وأزمة عظيمة بسبب ما اقترفته أيدينا من المعاصي والذنوب» وعدم 
الالتزام بأوامر الله ورسوله. 

فالعاقل هو الذي يعمل لما بعد الموت» ولا يتبع نفسه الأماني» 

وقد تکون ا ی ا ی ی ی 
كما قال الله تعالى: اإوكان في الْمَدِينَة عة رهط يفسدون في 
الأرض ولا بُصلحون. [النمل:۸٤].‏ 

وذلك بسبب زعامة السفهاء أو أوامرهم الهوحاء الي لا تتقيد 
ا ولا ترتسم على منهج» وهذا کله بسبب تضييع أوامر القرآن 


حاء فيهما لنفوز قي الدارين» وليعلم كل مسلم غيور على دينه أن 
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من م يعمل عا جاء فيهما فإن عمله مردود عليه» ولو قام قيام 
السارية صلاة وصيامًا بدون فتور فإنه مأزور غير مأجور. 

نال ااه ما و ال ا ا عل د کرو وک و وان 
يرزقنا القيام ما أوحب علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وأن يرزقنا التوبة النصوح» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 
على البي الكري» وعلى آله أجمعين. 
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الحتو يات 

المقدمة SL O‏ 
ولا اال E‏ 
تانيا: الإعان Vass Se‏ 
ثالثا: الدعاء O O‏ 
رابعا: الاستغفار: . Ga‏ 
حامسًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: a‏ 
سادسًا: احتناب الظلم: O DE‏ 
سابعا: الصدقة: E‏ 
ثامتا: لوف من عذاب الله 10 


تاسعًا: شكر النعم: E‏ 


